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 تقدیم :

ــي  ــة ف ــیة غای ــألة أساس ــذا البحــث حــول مس ــة،یتمحــور ھ ــة  الأھمی ــى السیاس ــا عل ــت بظلالھ الق
ــاھرة  ــي الق ــي ف ــب العرب ــین المكت ــاد ب ــلاف الح ــي الخ ــرین ، وھ ــین النھ ــا ب ــلاد م ــاه ب ــة تج البریطانی

ــؤون المن ــي بش ــكل اساس ــت بش ــة عنی ــتخباراتیة بریطانی ــة اس ــفھ مؤسس ــدا بوص ــة ، وتحدی ــة العربی طق
ــدن  ــي لن ــة ف ــة المركزی ــا الحكوم ــدت إلیھ ــي عھ ــة الت ــد البریطانی ــة الھن ــین حكوم ــي ، وب المشــرق العرب

 . ۱۹۱٤بإدارة شؤون بلاد ما بین النھرین إبان الاحتلال البریطاني لھذه البلاد ابتداء من عام 
ــة ال ــي وحكوم ــب العرب ــن المكت ــل م ــاین رؤى ك ــن تب ــتج م ــلاف ن ــذا الخ ــد ان ھ ــة،ھن  البریطانی

فبینمــا كــان المكتــب العربــي یســعى إلــى إقامــة حكومــة عربیــة فــي منطقــة المشــرق العربــي تحتــل فیھــا 
بــلاد مــا بــین النھــرین مركــز الصــدارة ویتزعمھــا أشــراف الحجــاز  ، كانــت حكومــة الھنــد البریطانیــة 

ــین ال ــا ب ــبلاد م ــة المباشــرة ل ــرى أن الإدارة البریطانی ــك وت ــیض مــن ذل ــى النق نھــرین ھــو الأســلوب عل
ــاب  ــیم البنج ــن إقل ــزءا م ــبلاد ج ــذه ال ــدت ھ ــد وع ــا بالھن ــى ربطھ ــعت إل ــبلاد فس ــذه ال ــم ھ ــع لحك الانج

 الھندي .
ــرفین  ــلا الط ــون لك ــب أن یك ــث یج ــف حی ــاقم بمواق ــدة  ، وتف ــورا عدی ــلاف ص ــذا الخ ــذ ھ اتخ

 رؤیة واضحة لمعالجة ھذا الموقف او ذاك  . 
قـــى الضـــوء علـــى أســـباب الخـــلاف ، بـــدءا مـــن عـــالج البحـــث مجموعـــة ھـــذه المواقـــف وال

محاولـــة المكتـــب العربـــي اســـتغلال النقمـــة العربیـــة ضـــد العثمـــانیین لإشـــعال ثـــورة فـــي العـــراق ، 
مــرورا بــالخلاف الحــاد بــین الطــرفین حــول الســبل الكفیلــة لإنقــاذ الحامیــة البریطانیــة التــي حاصــرتھا 

ــام  ــوت ع ــي الك ــا ف ــل باش ــوات خلی ــث ا۱۹۱٦ق ــالج البح ــم ع ــب ، ث ــة المكت ــادة لرؤی ــراءات المض لاج
العربــي حــول مســتقبل بــلاد مــا بــین النھــرین ، وتنــاول أیضــا موقــف الجانبــان مــن بیــان الجنــرال مــود 

ــي الحجــاز  ــرى ف ــة الكب ــورة العربی ــر الث ــى اث ــز عل ــى التركی ــات  ۱۹۱٦، وانتھــى البحــث إل ــى خلاف عل
 الجانبین بشأن بلاد ما بین النھرین .

 
 

 
 العربي لإشعال ثورة في بلاد ما بین النھرین وموقف حكومة الھند البریطانیَّة.سعي المكتب  -۱
اتســم نشــاط المكتــب العربــي فــي شــؤون بــلاد مــابین النھــرین بالضــعف ، بســبب شــكوك   

حكومــة الھنــد البریطانیــة ومحاولتھــا وضــع العراقیــل والمحــددات أمــام ھــذا النشــاط ، الــذي كــان 
ون بــلاد مــابین النھــرین منھــا ، لقــد كانــت حكومــة الھنــد یھــدف إلــى ســحب الســیطرة علــى شــؤ

البریطانیــة متخوفــة مــن خســارة ســلطتھا العامــة فــي تلــك الــبلاد . لأن تشــجیع المكتــب العربــي للثــورة 
ــمن  ــلاتھا ، وتتض ــوط مواص ــرض خط ــد تعت ــاح الھن ــى جن ــة عل ــة عربی ــام دول ــدد بقی ــان یھ ــة ك العربی

 .)۱(انت غیر مستعدة لقبولھأجزاء من بلاد مابین النھرین ، وھذا ما ك
تجلـــت معارضـــة حكومـــة الھنـــد البریطانیـــة لمخططـــات المكتـــب العربـــي فـــي بـــلاد مـــابین 

خطـــة مـــع عزیـــز علـــي المصـــري  أعـــدَّ كلایتـــون ۱۹۱٦النھـــرین فـــي مناســـبات عـــدة . ففـــي آذار 
ومحمــد شــریف الفــاروقي للســفر إلــى بــلاد مــابین النھــرین والاتصــال بالقبائــل العربیــة الســاخطة علــى 



 ۱۰۸ 

الدولــة العثمانیــة ، والخلایــا القومیــة العربیــة الســریة فــي الجــیش العثمــاني لتــأمین الــدعم للجــیش 
 . )۲(ریطانیة في الكوت البریطاني من أجل تخفیف وطأة الحصار المفروض على القوات الب

ــا  ــى كونھم ــود إل ــة ، یع ــذه المھم ــاروقي لھ ــھ الف ــري وزمیل ــار المص ــبب اختی ــح ان س والواض
ــدة مــع بعــض الضــباط العــراقیین المنتمــین لھــذه  ــات وطی ــة العھــد ، وتربطھمــا علاق مــن ضــباط جمعی

القــاھرة الجمعیــة ، فضــلاً عــن ان عزیــز المصــري ســبق لــھ ان تقــدم بمقتــرحٍ إلــى مكتــب اســتخبارات 
، بتفـــویض مـــن الإدارة المركزیـــة لجمعیـــة العھـــد فـــرع بغـــداد ، یقضـــي بـــدعم  ۱۹۱٤فــي آب عـــام 

ــى تأســیس  ــة تھــدف إل ــدان العربی ــان آخــر مــن البل ــي مك ــي العــراق أو ف ــا ف ــة أم ــورة عربی ــا لث بریطانی
نیــة . ومــن أجــل تنفیــذ ذلــك ، طلبــت الحكومــة البریطا )۳(حكومــة عربیــة مســتقلة عــن الدولــة العثمانیــة

ــ ــابین النھ ــلاد م ــي ب ــا ف ــن قواتھ ــاروقيم ــري والف ــة المص ــھیل مھم ــك ، رین تس ــرال لی ــن رد الجن ، لك
ــھ : " [...]  ــاء فی ــا ج ــي . ومم ــب العرب ــال المكت ــاً لآم ــان مثبط ــرین ، ك ــابین النھ ــة م ــام لحمل ــد الع القائ

ــ ــن التق ــة م ــي بدرج ــیة ھ ــا السیاس ــا ومخططاتھم ــیة ان آراءھم ــر السیاس ــة النظ ــن وجھ ــا م ــدو لن دم یب
ــث انھــا لا تصــلح زاداً مــأمون العاقبــة لســكان الأراضــي المحتلــة ، كمــا ان وجودھمــا فــي أیــة  بحی

 .   )٤(مدینة عراقیة سیكون برأینا غیر مرغوب فیھ ومدعاة إلى عدم الارتیاح "
ــرین  ــابین النھ ــلاد م ــي ب ــتلال ف ــلطات الاح ــة س ــدم موافق ــة ان ع ــان العطی ــث غس ــرى الباح وی

ــري و ــتقبال المص ــى اس ــة عل ــت تســعى للحــؤول دون أی ــلطات كان ــذه الس ــى ان ھ ــع إل ــاروقي ، یرج الف
.  )٥(محاولــة مــن المكتــب العربــي للاشــتراك فــي الأحــداث التــي كانــت تجــري فــي بــلاد مــابین النھــرین

ــھ  ــا فی ــراً بم ــدهُ خطی ــت تع ــذي كان ــر ال ــط ، الأم ــذا المخط ــدعم ھ ــھ ی ــلطات ان ــذه الس ــك لإدراك ھ وذل
ــة  ــة محاول ــاط أی ــة لإحب ــذي الكفای ــة . وھــو ال ــد البریطانی ــلاد مــابین النھــرین لحكومــة الھن منھــا لضــم ب

 جعل ھذه السلطات ترفض مھمة المصري والفاروقي .
ــي  -۲ ــة ف ــة البریطانی ــار الحامی ــأن حص ة بش ــَّ ــد البریطانی ــة الھن ــي وحكوم ــب العرب ــین المكت ــلاف ب الخ

 ۱۹۱٥الكوت 
ــی ــلاف ب ــراً للخ ــاً آخ ــھ موقف ــام نفس ــن الع ــان م ــھر نیس ــھد ش ــا ش ــي وإدارة كم ــب العرب ن المكت

ــرب  ــر الح ــنر ، وزی ــورد كتش ــد الل ــدما عھ ــرین ، عن ــابین النھ ــلاد م ــي ب ــة ف ــد البریطانی ــة الھن حكوم
ــي الكــوت  ــة ف ــوات البریطانی ــك الحصــار عــن الق ــي بمھمــة ف ــب العرب ــى المكت . عــن  )٦(البریطــاني ، إل

ــد القــوة العثمانیــة التــي حاصــرت تلــك المدینــة ،  )۷(طریــق الــدخول فــي مفاوضــات مــع خلیــل باشــا قائ
وبنــاءً علــى ذلــك بــادر المكتــب العربــي إلــى تكلیــف وینــدھام دیــدز ، للقیــام بھــذه المھمــة ، لكونــھ یجیــد 

غیــر ان دیــدز  اللغــة التركیــة ، ویحــتفظ بعلاقــات صــداقة متینــة مــع كثیــر مــن القــادة العثمــانیین .
ــا  ــة ، كم ــترفض المھم ــة س ــرین البریطانی ــابین النھ ــلاد م ــلطات ب ــان س ــھ ب ــذلك لقناعت ــام ب ــض القی رف

. ثــم عھــد المكتــب العربــي بالمھمــة إلــى جــورج لویــد ، إلا )۸(رفضــت مھمــة عزیــز المصــري مــن قبــل
ــى ــا أدع ــاوض كم ــایا التف ــي قض ــھ ف ــبب جھل ــر بس ــو الآخ ــھا ھ ــھ رفض ــاقتراح )۹(ان ــك وب ــد ذل ــن . بع م

ــورنس ــن ل ــل م ــف ك ــم تكلی ــدز ت ــدھام دی ــة )۱۰(وین ــذه المھم ــام بھ ــرت للقی ــري ھرب ــن )۱۱(واوب ــم یك . ول
ــان دبلوماســی ــرت ك ــري ھرب ــل ان اوب ــار ھــاتین الشخصــیتین عشــوائیاً ، ب ــة اختی ــد اللغ اً بارعــاً ، ویجی

ــة ــةالتركی ــاً ، وذو معرف ــاً بارع ــفھ مفاوض ــي بوص ــب العرب ــة المكت ــى بثق ــان یحظ ــورنس ك ــا ان ل  ، كم
. لكنــھ رأى ان فــي اختیــاره ســبباً آخــر، وھــو قیامــھ بمھمــة مماثلــة فــي  )۱۲(ثــرة بــأحوال الــبلاد العربیــة

مدینـــة ارضـــروم حیـــث وضـــع قائـــد القـــوات الروســـیة علـــى تمـــاس مباشـــر مـــع الضـــباط العـــرب 
 . )۱۳(المتمردین فیھا ، وانھ سیفعل الشيء نفسھ في الكوت 

مــن جھــة أخــرى حــاول المكتــب العربــي اســتغلال تكلیفــھ الرســمي بھــذه المھمــة ، لتنفیــذ 
ــابلات  ــا مق ــأجرى معھم ــاروقي ، ف ــریف الف ــد ش ــري ومحم ــي المص ــز عل ــع عزی ــابق م ــھ الس مخطط

رَ لــورنس مــن قبــل وینــدھام دیــدز فــي   ۲٦عــدة بعــد أن أضــیف الیھمــا عبــد الــرحمن الشــھبندر ، وأخُبــِ
ــام  ــر ۱۹۱٦آذار ع ــھ تق ــرة ، بأن ــفره مباش ــد س ــرین ، بع ــابین النھ ــلاد م ــى ب ــة إل ــذه المجموع ــفر ھ ر س

وتــم أطلاعــھ بــأن عزیــز علــي المصــري ذو تــأثیر كبیــر علــى الضــباط العــراقیین ، كمــا أضــیف 
ــدز ، وكانــت التعلیمــات  ــھ یتســم بالاعتــدال حســب وجھــة نظــر دی نــوري الســعید لھــذه المجموعــة لكون



 ۱۰۹ 

ــد  ــأن یعتم ــورنس تقضــي ب ــى ل ــي صــدرت إل ــاقي  الت ــى ب ــأثیر عل ــي الت ــرحمن الشــھبندر ف ــد ال ــى عب عل
 . )۱٤(أعضاء المجموعة المرافقة لھ ، إذ وصفھ كلایتون بالسند الأكبر للمكتب العربي

ــریة  ــة س ــة برقی ــان الإمبراطوری ــة الأرك ــت رئاس ــرة ، بعث ــى البص ــورنس إل ــول ل ــل وص وقب
 ۱۹۱٦آذار عـــام  ۲۹، فـــي  إلـــى الجنـــرال لیـــك قائـــد القـــوات البریطانیـــة فـــي بـــلاد مـــابین النھـــرین

ــاني  ــد العثم ــوة القائ ــھ لرش ــون جنی ــغ ملی ــوفیر مبل ــورنس ، وت ــة ل ــھیل مھم ــي بتس ــر تقض ــت أوام حمل
ــورنس ــة ل ــى وســیط مــن أھــالي البصــرة لمرافق . كمــا شــددت  )۱٥(خلیــل باشــا ، فضــلاً عــن العثــور عل

ــة  ــة البریطانی ــة الحكوم ــى عــدم الإفصــاح عــن رغب ــة عل ــان الإمبراطوری ــدیم الرشــوة رئاســة الأرك بتق
ــرت ھــي مــن أجــل  ــري ھرب ــورنس واوب ــلاد مــابین النھــرین ، ان مھمــة ل ــة ب ــر ضــباط حمل ، وان یخب

 .)۱٦(الحصول على المعلومات الاستخباراتیة ، وبخاصة تجمیع الخرائط للمكتب العربي
ــل باشــا ، كلــف  ــدیم الرشــوة لخلی ــورنس كلــف بمھــام عــدة ، ففضــلاً عــن تق وفــي الواقــع ، إن ل

ن إمكانیــة قیــام ثــورة عربیــة فــي بــلاد مــابین النھــرین لخلــق المتاعــب للعثمــانیین مــن أجــل بالبحــث عــ
. كمــا ســعى المكتــب العربــي مــن  )۱۷(تخفیــف الضــغط عــن القــوات البریطانیــة المحاصــرة فــي الكــوت 

خــلال مھمــة لــورنس إلــى إیجــاد نــوع مــن التوافــق والانســجام فــي التخطــیط الاســتراتیجي البریطــاني 
 .)۱۸(لھند البریطانیة والمكتب العربيبین حكومة ا

ــل حیــث مكــث فیھــا  ــى البصــرة ، التــي اســتقبل فیھــا مــن قبــل جیروتروودبی ــورنس إل وصــل ل
عــن لقائھــا بــھ قائلــة  ۱۹۱٦نیســان عــام  ۹. وكتبــت فــي )۱۹(بھــاثلاثــة أیــام أثمــرت عــن توطیــد علاقتــھ 

بعــث كضــابط اتصــال مــن مصــر : "... لقــد دبــت بیننــا الحیــاة فــي ھــذا الأســبوع بظھــور لــورنس الــذي 
ــم الكــون " ــة لحك ــث شــیقة ، ووضــعنا خططــاً ھائل ــا أحادی ــورنس نجــح  )۲۰(، وجــرت بینن ــان ل . واذا ك

كــوكس ، فلــم یتفــق  فعــلاً بــالتقرب مــن المــس بیــل ، فانــھ فشــل فــي محاولــة التقــرب مــن الســیر بیرســي
ــة ،  ــوات العثمانی ــد الق ــرین ض ــابین النھ ــلاد م ــي ب ــورة ف ــام ث ــى قی ــریض عل ــرة التح ــى فك ــان عل الاثن

ــة ــك المھم ــام بتل ــھ للقی ــري ورفاق ــي المص ــز عل ــدوم عزی ــاطع لق ــھ الق ــوكس رفض ــدى ك ــا )۲۱(وأب . كم
ھنــد ، لقیــادة ، الــذي كــان منفیــاً فــي البشــأن اســتخدام الســید طالــب النقیــب  رفــض فكــرة المكتــب العربــي

ــب )۲۲(تحــرك ثــوري عربــي ضــد العثمــانیین ــورنس یــرى فــي عــدم الاســتفادة مــن الســید طال . وكــان ل
ــان  ــذي ك ــر ال ــوذ الكبی ــة للنف ــراً نتیج ــأً كبی ــرة خط ــى البص ــتیلاء عل ــت الاس ــي تل ــدة الت ــي الم ــب ف النقی

ــلا ــي ب ــة ف ــورة عربی ــإعلان ث ــخیره ب ــتغلالھ وتس ــا اس ــان بریطانی ــان بإمك ــذي ك ــھ ، وال ــابین یمتلك د م
 .)۲۳(النھرین بالتعاون مع الضباط العرب الموجودین ضمن القوات العثمانیة

ــلاً  ــده عم ــا ، وع ــل باش ــى خلی ــوة إل ــدیم الرش ــدة تق ــض بش ــوكس رف ــك ، ان ك ــن ذل ــم م والأھ
مشـیناً لأنـھ اعتقــد ان تقـدیم المــال فـي مثــل ھـذه الظــروف لا یخـدم الأھــداف التـي تعمــل بریطانیـا علــى 

. وبخاصـــة ان جھـــاز الدعایـــة العثمـــاني كـــان یصـــف بریطانیـــا بــــ "أمـــة )۲٤(قـــةتحقیقھـــا فـــي المنط
ــدكاكین " ــحاب الـ ــد  )۲٥(أصـ ــوال للقائـ ــذه الأمـ ــدم ھـ ــدى ان تقـ ــن الأجـ ــد ان مـ ــوكس یعتقـ ــان كـ . وكـ

ــام بجمــع الأمــوال مــن  ــدأ بــھ ھــو فعــلاً عنــدما طلــب مــن فیلبــي القی المحاصــر وقواتــھ ، الأمــر الــذي ب
. وعلــى وفــق ھـــذه الاعتبــارات التـــي جعلــت برســـي  )۲٦(ل طاونزنـــد الســكان لتقــدیمھا إلـــى الجنــرا

ــیج  ــل ب ــى الكولونی ــورنس إل ــة ل ــت مھمــة مرافق ــانیین . أوكل ــدیم الرشــوة للعثم ــة تق ــرفض مھم كــوكس ی
)Colonel Beach()۲۷(  نیســان عــام  ۷. ویظھــر ذلــك مــن برقیــة بعــث بھــا كــوكس إلــى الأخیــر فــي

أعلــن فیھــا رفضــھ التــام لتلــك المھمــة التــي أراد المكتــب العربــي تنفیــذھا فــي بــلاد مــابین  ۱۹۱٦
ــاجلاً أو  ــف ع ــروح سینكش ــروع المط ــداً ان المش ــد ج ــن المؤك ــا : " [...] م ــاء فیھ ــا ج ــرین ، ومم النھ

ــد أن اقــرن نفســي آجــلاً ، خاصــة إذا ثبــت فشــلھ  ــا لا اســتطیع كمســؤول سیاســي فــي حكومــة الھن ، وان
 .)۲۸(بھ"

ــومة بــین  ــى خص ــول إل ــورنس تح ــوكس ول ــن برســي ك ــل م ــین ك ــلاف ب ــذا الخ ــدو ان ھ ویب
ــس ( ــري دوب ــا ھن ــام بھ ــي ق ــاطة الت ــى الوس ــا حت ــددھا بینھم ــم تب ــرجلین ، ل ،  )Henry Dobbs()۲۹ال

ــا ــر فیھ ــل الأخی ــد فش ــرجلین كوق ــح ان ال ــاھین . والواض ــثلان اتج ــا یم ــیض ، فھم ــي نق ــى طرف ــا عل ان
ــوع  ــي موض ــل ف ــوكس بالجھ ــتھم ك ــورنس ی ــل ل ــذي جع ــر ال ــة . الأم ــة البریطانی ــي السیاس ــین ف مختلف

ــة ــات العثمانیـ ــریة والسیاسـ ــة السـ ــات العربیـ ــاً لان  )۳۰(الجمعیـ ــان انفعالیـ ــام كـ ــذا الاتھـ ــدو ان ھـ . ویبـ



 ۱۱۰ 

ــر ال ــن أكث ــوكس م ــي ك ــر ان برس ــھ ذك ــابق ل ــي رأي س ــورنس ف ــي ل ــیة ف ــدائرة السیاس ــي ال ــاملین ف ع
. غیــر انـھ لا یعیــر أھمیــة  )۳۱(البصـرة منطقیــة وفھمـاً للأمــور وتقاربــاً إلـى حــد مـا مــع مدرســة القـاھرة

ــي  ــأنھ ف ــرین ش ــابین النھ ــلاد م ــي ب ــوذ البریطــاني ف ــت النف ــائل تثبی ــن وس ــیلة م ــرب كوس لاســتخدام الع
 ذلك ، شأن دعاة المدرسة الھندیة .

ــذ خ ــورنس تنفی ــدأ ل ــي. وھــي : " البحــث عــن وســیط مــن أھــالي البصــرة ب ــب العرب طــط المكت
مــن أجــل تســھیل مھمــة فــك الحصــار عــن طاونزنــد" ، حســب مــا جــاء فــي نــص البرقیــة المرســلة إلــى 

 ،)۳۲(الجنرال لیك
ــى بســلیمان فیضــي ــھ التق ــاء )۳۳(وعلی ــأمر اللق ــائقي  )۳٤(، ومــع التســلیم ب ــل وث ــیس ثمــة دلی ــھ ل ــر أن ، غی

ــلان "  ــھ إع ــب من ــورنس طل ــأن ل ــھ ب ــي مذكرات ــا فیضــي ف ــھ لن ــا ترك ــدا م ــا ع ــھ ، م ــا دار خلال ــن م ع
الثـــورة " ضـــد الوجـــود العثمـــاني فـــي بـــلاد مـــابین النھـــرین ، بقولـــھ : " [...] وانـــي مفـــوض مـــن 

رھمــا للقیــام بھــذا العمــل الحكومــة علــى إیجــاد تلــك الثــورة وبــذل كــل مــا یلــزم مــن المــال والســلاح وغی
ــى  ــادي عل ــى اعتم ــاءً عل ــك ، وبن ــاح ذل ــة لنج ــباب المقیض ــائل والأس ــع الوس ــاذ جمی ــالأخص اتخ ، وب

ھــذه الثــورة وان تتصــدى لھــا وتعمــل فعــلاً علــى  مقــدرتك ونشــاطك [...] ارجــو ان تقــوم أنــت بترتیــب 
ً  )۳٥(إشــعالھا وإدارتھــا " بكونــھ رجـــل  . وأدعـــى فیضــي أنــھ رفـــض مــا جـــاء بــھ لــورنس متـــذرعا

ــھ  ــر أن ــا ذك ــانیین . كم ــاً للعثم ــن معادی ــم یك ــھ ل ــة ، وان ــة تقلیدی ــیرة ، ولا زعام ــنده عش ــري لا تس حض
رشـــح الســـید طالـــب النقیـــب بـــدیلاً عنـــھ ، غیـــر ان لـــورنس رفـــض الاتفـــاق مـــع النقیـــب لمعرفتـــھ 

د بــالموقف غیــر الــودي لســلطات بــلاد مــابین النھــرین تجاھــھ ، الأمــر الــذي جعــل فیضــي یرشــح أحمــ
ــة ــذه المھم ــام بھ ــاء البصــرة ، للقی ــي  )۳٦(باشــا الصــانع ، وھــو مــن وجھ ــذكر ف ــم ی ــورنس ل ــر ان ل . غی

ــي  ــون ف ــى كلایت ــھ إل ــذي رفع ــر ال ــورة أو  ۱۹۱٦نیســان عــام  ۹التقری ــى أمــر الث ــا یشــیر صــراحة إل م
ــھ  ــي [...] ان ــومي العرب ــزب الق ــص الح ــت أتفح ــر : " كن ــذا التقری ــي ھ ــھ ف ــا كتب ــي . ومم ــھ بفیض لقائ

حــوالي اثنــي عشــر عضــواً ، كــان فــي الســابق یتكــون مــن الســید طالــب [النقیــب] وبعــض أتباعــھ یضــم 
، أن أھــالي البصــرة الآخــرین ھــم أمــا مــن نجــد یھتمــون بوســط الجزیــرة العربیــة فقــط ویصــنفون مــع 
ــرانیین]  ــل أو [إی ــین بأشــجار النخی ــن المھتم ــیة ، أو [فلاحــین] م ــة السیاس ــن الناحی ــة م ــرة العربی الجزی

 .  )۳۷(توجد مشاعر عربیة "لدیھم" وبالنسبة لنا فالمكان یمكن إھمالھ ". لا 
ــذي  ــا ال ــة ، فم ــورة المفترض ــر الث ــن أم ــيء ع ــره بش ــي تقری ــرح ف ــم یص ــورنس ل ــان ل واذا ك
جعــل فیضــي یقــدم علــى ھــذا الإدعــاء ؟ . لقــد ذھــب الباحــث حمیــد أحمــد حمــدان التمیمــي فــي معــرض 

فیضــي فھــم مــا جــاء بــھ لــورنس فھمــاً مبالغــاً فیــھ . فــالأخیر إجابتــھ علــى ھــذا التســاؤل إلــى القــول ان 
تعمــد الإبھــام فــي مطلبــھ ، ولــم یكــن یقصــد القیــام بثــورة شــاملة ضــد الوجــود العثمــاني بقــدر مــا كــان 
یقصــد ان تقــوم ھنــاك حركــة مــن الضــباط العــرب لتخفیــف الضــغط علــى حامیــة الكــوت المحاصــرة ، 

والواقــع ان فكــرة القیــام بثــورة فــي بــلاد مــابین النھــرین . )۳۸(وھــذه الحركــة كانــت بحاجــة إلــى وســیط
كانـــت مدرجـــة ضـــمن مھمـــة بعثـــة لـــورنس كمـــا بینـــا ســـابقاً ، الا ان اقتنـــاع لـــورنس بعـــدم وجـــود 
شخصــیة قــادرة علــى القیــام بھــذه الثــورة جعلــھ یصــرف النظــر عــن الحــدیث بشــأنھا ، واقتصــار 

رب العــاملین فــي الجــیش العثمــاني بغیــة مھمتــھ علــى البحــث عــن وســیط یمھــد للاتصــال بالضــباط العــ
نیســان  ۱٦فــك الحصــار عــن حامیــة الكــوت . ویظھــر مــن البرقیــة التــي بعــث بھــا الجنــرال لیــك فــي 

، ان لــورنس فشــل أیضــاً فــي إیجــاد وســیط مناسـب لتحقیــق مــا جــاء مــن أجلــھ ، وجــاء فــي  ۱۹۱٦عـام 
ــلیمان [ف ــع س ــریة م ــات س ــورنس مباحث ــرى ل ــة : " [...] أج ــذه البرقی ــع ھ ــادث م ــا تح ــي] [...] كم یض

ــوتر الأعصــاب [...] فلاھمــا ولا  ــھ وجــد ان كلیھمــا مت ــدماء ، ولكن شــخص آخــر مــن حاشــیة طالــب الق
ــذین تركــوا الجــیش [العثمــاني] [...] مناســبین للعمــل كوســطاء "  )۳۹(أي مــن أســرى الحــرب أو مــن ال

. 
ــى "وســیط" مناســب ، قــرر التوجــھ إلــى ــورنس فــي العثــور عل ــم یــنجح ل ــال  ولمــا ل جبھــة القت

ــدیم الرشــوة  ــق تق ــد عــن طری ــرال طاونزن ــوات الجن ــك الحصــار عــن ق ــة مباشــرة لف ــي محاول بنفســھ ف
ــي  ــادة العثمــانیین ، ف ــى الق ــد أرســل رســالة إل ــھ ق ــد مــن جانب ــرال طاونزن ــل باشــا . وكــان الجن ــى خلی إل

بین ، ، طلــب فیھــا ھدنــة لمــدة عشــرة أیــام لغــرض بــدء المفاوضــات بــین الجــان ۱۹۱٦نیســان عــام  ۲٦
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ــم یفلــح فــي إقنــاع  اســتناداً إلــى أوامــر تلقاھــا مــن الجنــرال لیــك ، خولتــھ بــإجراء المفاوضــات . لكنــھ ل
ــق  ــغ الرشــوة المتف ــدیم مبل ــرغم مــن عرضــھ تق ــى ال ــھ ، عل ــع الحصــار عــن قوات ــانیین برف ــادة العثم الق

ــھ ــاني )٤۰(علی ــة العثم ــر الحربی ــور باشــا ، وزی ــأن أن ــي البصــرة ب ــك ف ــرال لی ــغ الجن ــب مــن  . وأبل ، طل
ــن دون  ــوت مـ ــة الكـ ــلام حامیـ ــى استسـ ــرار علـ ــاني ، والإصـ ــرض البریطـ ــض العـ ــا رفـ ــل باشـ خلیـ

 .  )٤۱(شروط
فـــاقترح الجنـــرال لیـــك زیـــادة المبلـــغ إلـــى ملیـــوني جنیـــھ ، مـــع تقـــدیم عـــدد مـــن الأســـرى 

 .)٤۲(العثمانیین مساویاً لعدد أفراد الحامیة المحاصرة في الكوت 
كــان لــورنس ورفیقیــھ (اوبــري ھربــرت والكولونیـــل بــیج) خــلال مــدة المفاوضــات علـــى 
مقربــة مــن خطــوط القتــال یراقبــون ســیرھا فتلقــى برقیــة مــن قیــادة الجنــرال لیــك فــي البصــرة ، تطلــب 

ــد إلــى خلیــل باشــا . )٤۳(منــھ المباشــرة بالمفاوضــات بــدلاً عــن الجنــرال طاونزنــد وتقــدیم العــرض الجدی
ــ ــدو ان القی ــیفھم ویب ــرغم مــن ان تكل ــى ال ــھ ، عل ــورنس ورفیقی ــة بل ــة تام ــى ثق ــم تكــن عل ادة المــذكورة ل

ــد ان  ــي المفاوضــات ، إلا بع ــم بالمباشــرة ف ــم تســمح لھ ــذلك ل ــة ، ل صــدر مــن وزارة الحــرب البریطانی
 أدركت فشل الجنرال طاونزند بإقناع القادة العثمانیین بشروطھ .

ــ ــد المف ــل الوف ــد وص ــر ، فق ــن أم ــن م ــا یك ــي ومھم ــة ف ــع العثمانی ــى المواق ــان  ۲۹اوض إل نیس
ــام  ــد ۱۹۱٦ع ــى ح ــع الأوراق عل ــكاً بجمی ــان مُمس ــذي ك ــا ، ال ــل باش ــع بخلی ــھ اجتم ــوم نفس ــي الی ، وف

ــورنس ــر لـ ــروط . )٤٤(تعبیـ ــوت دون شـ ــة الكـ ــلام حامیـ ــك باستسـ ــد ، وتمسـ ــرض الجدیـ ــرفض العـ . فـ
ــتم تحویــل مجــرى المفا ــل باشــا ف وضــات باتجــاه البحــث فــي عنــدھا أیقــن المكتــب العربــي صــلابة خلی

مصـــیر الأســـرى البریطـــانیین مـــن الجرحـــى ، ومصـــیر العـــرب مـــن ســـكان الكـــوت ، فضـــلاً عـــن 
. وفـــي ھـــذه المســـائل الـــثلاث كـــان نجـــاح الوفـــد المفـــاوض )٤٥(مصـــیر الجنـــرال طاونزنـــد شخصـــیاً 

ــرى  ــانیین مـــن الجرحـــى ، بأسـ ــة الأســـرى البریطـ ــا علـــى مبادلـ ــدوداً ، حیـــث وافـــق خلیـــل باشـ محـ
ین مـــن الأصـــحاء ، واشـــترط مبادلـــة البریطـــانیین بـــالأتراك ، والھنـــود بـــالعرب ، ثـــم غیـــر عثمـــانی

ــدى البریطــانیین كجــزء  ــود العــرب مــن الأســرى ل ــى دخــول الجن ــھ عل ــى عــدم موافقت ــد عل ــھ وأك موقف
ــدامھم ــرر إع ــھ ق ــادل ، لكون ــروط التب ــن ش ــل )٤٦(م ــدما انتق ــكان  . وعن ــیر س ــي مص ــث ف ــورنس للبح ل

ــذین اظھــرواالكــوت  ــا  ، ال ــھ  –مشــاعر الصــداقة نحــو بریطانی ــى حــد قول ــل باشــا أن لا  –عل ــھ خلی أجاب
نیة لدیھ للتشـدد فـي ھـذا الأمـر ، غیـر انـھ لـم یلتـزم بتعھـده فأعـدم عـدداً مـن سـكان الكـوت بعـد دخولـھ 

ــم یبــق لــدى الوفــد البریطــاني غیــر التأكــد مــن حســن نیــة معاملــة الجنــرال طاونزنــد ،  )٤۷(المدینــة . ول
 . )٤۸(الأمر الذي وافقھم علیھ خلیل باشا بقولھ : " ان الجنرال سیكون بخیر "

ــة  ــة الثقیلـ ــدمیر المدفعیـ ــره بتـ ــد أوامـ ــدر طاونزنـ ــتمرة أصـ ــات مسـ ــت المفاوضـ ــا كانـ وبینمـ
ــدما أدرك ا ــوت ، بع ــي الك ــع الموجــودة ف ــن المفاوضــات وأخــذت الأعــلام البیضــاء ترف ــدوى م ن لا ج

ــذي  ــوم نفســھ ال ــي الی ــى الكــوت ف ــة إل ــوات العثمانی ــت الق ــة ، ودخل ــوات البریطانی ــادق الق ــى خن مــن عل
 .بدأت فیھ مفاوضات             

 ً  . )٤۹(أعضاء المكتب العربي مع خلیل باشا . وانتھت بھ أیضا
ي إتمــام ھــذه المھمــة ، غیــر ان مــا آلــت إلیــھ وعلــى الــرغم مــن فشــل المكتــب العربــي فــ

ــن  ــان م ــة ك ــرات جذری ــى تغیی ــة العســكریة إل ــت الكارث ــد آل ــي صــالحھ ، فق ــد صــبت ف ــا بع الأمــور فیم
بینھــا انتقــال ســلطة الإشــراف العــام علــى حملــة بــلاد مــابین النھــرین مــن حكومــة الھنــد البریطانیــة إلــى 

 . )٥۰(وزارة الحرب في لندن
أثبتــت بعثــة المكتــب العربــي إلــى بــلاد مــابین النھــرین انھــا بعثــة مــدعاة لمزیــد مــن الخــلاف ، 
ــي تلــك الــبلاد ، إلــى  ــلطات الاحــتلال البریطــاني ف ــرة بینــھ وبــین س ــذرت بــذور الخصــومة الم إذ ب

ــة فــي الشــرق الأوســط " ــى السیاســة البریطانی ــأثیرات جدیــة عل ، فقــد عمــل  )٥۱(درجــة أنھــا " تركــت ت
لـــورنس بشـــكل دؤوب لعرقلـــة أي اتصـــال بـــین المكتـــب العربـــي وحكومـــة الھنـــد البریطانیـــة ، ولـــم 
یعمــل جھــده لتقریــب وجھــات النظــر والعمــل بــین الاثنــین ، وقــد وصــف بأنــھ فــي مھمتــھ كــان " ســيء 

 ۱۹۱٦، وبعــد عودتــھ إلــى القــاھرة فــي بدایــة شــھر حزیــران عــام  )٥۲(الحــظ مــن البدایــة إلــى النھایــة "
ل فیــھ مــا اعتبــره ظروفــاً مروعــة علــى جبھــة أقــدم ع لــى تقــدیم تقریــر لاذع ، عــن رحلتــھ تلــك . فصــَّ
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ــیط  ــداءً مـــن التخطـ ــة ابتـ ــكریة البریطانیـ ــة العسـ ــافرٍ الحملـ ــكلٍ سـ ــد بشـ ــرین ، وانتقـ ــابین النھـ بـــلاد مـ
ــي  ــى الأحجــار المســتعملة ف ــاده حت ــن انتق ــم تســلم م ــروراً بشــؤون الاســتخبارات ، ول "اللوجســتي" ، م

ــ ــي الطباع ــة ف ــات العامل ــاءة الرافع ــة ، وكف ــفة النھری ــى الأرص ــفن عل ــو الس ــام رس ــة ، ونظ ة الحجری
 .) ٥۳(تفریغ السفن ، وأسلوب إدارة سكك الحدید 

 
 
 

إجــراءات حكومــة الھنــد البریطانیــة لمنــع تــدخل المكتــب العربــي فــي شــؤون بــلاد مــا بــین النھــرین  -۳
. 

ھـــذا الانتقـــاد مـــن لـــدن لـــورنس  وكـــان مـــن الطبیعـــي ان تواجـــھ حكومـــة الھنـــد البریطانیـــة
ــفورد ( ــورد شیلمسـ ــة اللـ ــا محاولـ ــن أبرزھـ ــراءات مـ ــن الإجـ ــة مـ ) Lord Chelmsfordبمجموعـ

تحدیــد نشــاط فــرع المكتــب العربــي فــي البصــرة ، وبخاصــةٍ فیمــا یتعلــق بشــؤون الدعایــة ، التــي 
ــة تحریضــیة ضــدھا ــة انھــا دعای ــد البریطانی ــاقترح فــي  )٥٤(اعتبرتھــا حكومــة الھن ــار  ۸. ف ان  ۱۹۱٦أی

ــر ( ــور بلیك ــن المیج ــدلاً م ــي ، ب ــب العرب ــل ، ھــي مراســل المكت ــس بی ــون الم ) ، Major Blakerتك
ــدعم وظیفتھــا الجدیــدة مــن قبــل ســلطات الاحــتلال فــي بــلاد مــابین النھــرین . الأمــر  )٥٥(كمــا أوصــى ب

شــددّ علــى ضــرورة ان  ، بعــد ان -رئــیس الضــباط السیاســیین  –الــذي حظــي بموافقــة برســي كــوكس 
یكــون المراســل تحــت ســیطرتھ إلــى حــد مــا ، إذا مــا رغــب بالحصــول علــى المعلومــات مــن مكتبــھ ، 
ــد البریطانیــة  وفســر جــورج لویــد موقــف كــوكس ھــذا بأنــھ نتیجــة للمخــاوف التــي انتابــت حكومــة الھن

 .)٥٦(من نشاطات المكتب العربي
ــ ــورد شیلمس ــى الل ــنج عل ــف المتش ــذا الموق ــر ھ ــم یقتص ــد ول ــزل انتق ــر ھیرت ــل ان آرث فورد ، ب

نشــاطات المكتــب العربــي ، فــي الیــوم التــالي لتوصــیة اللــورد شیلمســفورد ، قــائلاً : " [...] موقــع 
المكتــب العربــي وكــل مـــا یــرتبط بــھ غیـــر مرضــي [...] ان غضــب الجنـــرالات فــي بــلاد مـــابین 

رجــة الغلیــان [...] التجربــة النھــرین مــن ألاعیــب المكتــب العربــي الحمقــاء والاســتفزازیة كانــت فــي د 
جعلــت مــن محاولــة معالجــة شــؤون بــلاد مــابین النھــرین مــن خــلال القــاھرة ، بــدون استشــارة ســابقة ، 

 . )٥۷(أمراً مرفوضاً "
ــؤون  ــي ش ــأثیر ف ــھ للت ــي محاولات ــب العرب ــل المكت ــادات ، واص ــذه الانتق ــن ھ ــرغم م ــى ال وعل

لیلتحــق بھیئــة مــوظفي برســي  ۱۹۱٦عــام بــلاد مــابین النھــرین ، فبعــث جــورج لویــد فــي شــھر أیــار 
كـــوكس فـــي البصـــرة ، وبقـــي فیھـــا أكثـــر مـــن شـــھرین . وھنـــاك اســـتلم برقیـــة مـــن حكومـــة الھنـــد 
البریطانیــة طلبــت منــھ ان یصــبح مراســل المكتــب العربــي فــي البصــرة ، غیــر انــھ اعتــذر عــن قبــول 

ــذ  ــةھــذا المنصــب ، مت ــھ بالشــؤون العربی ــة خبرت ــھ للغــةرعاً بقل ــة  ، وعــدم إجادت ــة ، وعــزّز مكان العربی
 . )٥۸(المس بیل باعتبارھا الشخصیة المناسبة للقیام بھذا العمل

ــدو ان موقــف حكومــة الھنــد ھــذا نــاتج مــن شــكوكھا بنشــاط المــس بیــل ، فــي موقعھــا  ویب
ــن  ــاھرة ، م ــى الق ــات الاســتخباراتیة إل ــع لإیصــال المعلوم ــا اســتعملت ھــذا الموق ــد ، لاســیما وانھ الجدی

طات بـــلاد مـــابین النھـــرین ، عـــن طریـــق ســـفن نقـــل الجنـــود لتفـــادي رقابـــة دون معرفـــة ســـل
 . )٥۹(الاستخبارات العسكریة لحملة بلاد مابین النھرین

ولمــا كــان جــورج لویــد قــد كلــف مــن قبــل المكتــب العربــي بدارســة الآفــاق المســتقبلیة للتجــارة 
، فأنــھ قــدم تقریــراً إلــى  )٦۰(مجــالالبریطانیــة فــي بــلاد مــابین النھــرین ، اســتناداً إلــى خبرتــھ فــي ھــذا ال

المكتــب العربــي ذكــر فیــھ ان علــى بریطانیــا ان تھیــأ نفســھا للتنمیــة الاقتصــادیة فــي المنطقــة فــي فتــرة 
ــة الأولــى . وأوصــى ان یوســع المكتــب العربــي أنشــطتھ لتصــبح نوعــاً مــن  )٦۱(مــا بعــد الحــرب العالمی

ــلاد مــابین النھــری ــة الاقتصــادیة فــي ب ــة أخــرى ، وكــان متحــف حــدیث للمعرف ــة منطق ــر مــن أی ن ، أكث
ــي  ــي ف ــالحراك السیاس ــیلان ب ــا الكف ــواق ، ھم ــى الأس ــة عل ــادي والھیمن ــل الاقتص ــھ ان التغلغ ــن رأی م

ــة ــة  )٦۲(المنطق ــادر الثقافی ــق المص ــن طری ــذ الآن ، ع ــالتخطیط من ــدأ ب ــا ان تب ــى بریطانی ــد ان عل . وأك



 ۱۱۳ 

ــوفیر أفضــل الســبل ذ  ــي ت ــي ، ف ــب العرب ــي المكت ــوافرة ف ــز مصــالحھا المت ــة لتعزی ات الصــبغة التجاری
 . )٦۳(في ھذه المنطقة

لــدور المكتــب العربــي یوضــح أولویــات الرجــل ، فھــو لــم یكــن مھتمــاً  ان مفھــوم جــورج لویــد 
ــم  ــى منظــور اقتصــادي ل ــھ إل ــھ وجــھ ناظری ــذلك فأن ــان ، اقتصــادیاً ، ل ــا ك ــدر م ــة ، بق بالشــؤون العربی
یكــن ضــمن أولویــات المكتــب العربــي ، التــي كانــت تھــدف إلــى ھزیمــة العثمــانیین فــي الحــرب ، لــذلك 

 . )٦٤(ابقة لأوانھا ، وتفاؤلھ من دون مبررعدَّ المكتب العربي أفكاره س
ــابین ــلاد م ــة ب ــى حمل ــد إل ــھ النق ــد توجی ــورج لوی ــل ج ــم یھم ــابقھ  ول ــان كس ــد ك ــرین ، فق النھ

لـــورنس ناقـــداً لاذعـــاً لنظـــام الاتصـــالات " الســـيء " ، والقیـــادة " الحمقـــاء " ، وانعـــدام التجھیـــز ، 
ــل ــل والترحی ــراءات النق ــى إج ــیم عل ــي تخ ــى الت ــواء الفوض ــاده لأج ــن انتق ــلاً ع ــھ ،  )٦٥(فض ــر أن . غی

ــة الھنــد الب ــاً مــن ســلطات حكوم ــورنس ، لــم یلــق امتعاض ــى خــلاف ل ــي بــلاد مــابین عل ریطانیــة ف
النھــرین ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك ، فأنــھ حصــل علــى مســاندة بعــض الشخصــیات المــؤثرة ، 
أبــرزھم كــان ارنولــد ولســن الــذي قــال عــن زیارتــھ : "[...] نظــر إلــى مشــكلات بــلاد مــابین النھــرین 

مــا اثنــت المــس . ك )٦٦(نظــرة محایــدة بعیــدة عــن التحیــز ، ومــن دون رغبــة فــي الإدلاء بــآراء قاطعــة"
ــرین ــابین النھ ــلاد م ــي ب ــة ف ــلطات البریطانی ــة للس ــاعدة قیم ــا مس ــرةً إیاھ ــوده معتب ــى جھ ــل عل .  )٦۷(بی

ــى إرســال  ــة عل ــد البریطانی ــدمت حكومــة الھن وكــان مــن نتیجــة ھــذا الموقــف الإیجــابي اتجاھــھ ، ان أق
 . )٦۸(رهبعثة تجاریة إلى بلاد مابین النھرین على وفق التوصیات التي قدمھا في تقاری

ــراً  ــة أم ــد البریطانی ــة الھن ــلوب حكوم ــرین بأس ــابین النھ ــلاد م ــي إدارة ب ــب العرب ــر المكت اعتب
ــراً  ــام )٦۹(خطی ــي ع ــب ، ف ــیة للمكت ــة النظــر السیاس ــر عــن وجھ ــارك ســایكس ، المعب ــب م  ۱۹۱٦. فكت

ــد البریطانیــة ، دونمــا رقیــب ، ســیحمل معــھ الأفكــار القدی مــة محــذراً مــن ان تــرك العمــل لحكومــة الھن
 . )۷۰(عن السود والبیض ، ولیس بالإمكان ان یحكم العرب بنھج السود والبیض 

 .۱۹۱۷حول بیان الجنرال مود الخلاف بین المكتب العربي وحكومة الھند البریطانیة  -٤
وفــي الواقــع ، فــأن ھــذا الخــلاف تبلــور بشــكل أوضــح فــي البیــان الــذي أذاعــھ الســیر ســتانلي 

ــود  ــي  .Stanley MaudeSir F( )۷۱(م ــا ، ف ــد احتلالھ ــداد بع ــالي بغ ــى أھ .  ۱۹۱۷آذار  ۱۹) عل
ــان  ــن بی ــدلاً م ــرب ، ب ــم وزارة الح ــر باس ــایكس ، ونش ــارك س ــل م ــن قب ــدَّ م ــد أعُ ــان ق ــذا البی ــان ھ وك

 )۷۳(، الــذي طلبــت الحكومــة البریطانیــة عــدم إذاعتــھ بانتظــار تعلیمــات جدیــدة منھــا )۷۲(برســي كــوكس
. 

ــي ــداد فـ ــتلال بغـ ــان احـ ــي  ۱۹۱۷آذار  ۱۱ كـ ــب العربـ ــین المكتـ ــلاف بـ ــداً للخـ ــداناً جدیـ ، میـ
ــرح  ــداد ، طـ ــا بغـ ــة باحتلالھـ ــوات البریطانیـ ــھ القـ ــذي حققتـ ــاح الـ ــة . فالنجـ ــد البریطانیـ ــة الھنـ وحكومـ
تســاؤلاً مھمــاً عمــا یجــب عملــھ بالولایــات العثمانیــة التــي احتلھــا الجــیش . وكانــت حكومــة الھنــد 

 .  )۷٤(ن تكون ولایتا بغداد والبصرة ضمن إطار نفوذھاالبریطانیة تستھدف طوال الوقت ا
أثـــار بیـــان ســـایكس معارضـــة ســـلطات الاحـــتلال البریطـــاني لـــبلاد مـــابین النھـــرین ، فقـــد 

ــود   ــرال م ــرض الجن ــان  -اعت ــھ للبی ــم إذاعت ــن  -رغ ــم یك ــھ : " ل ــاه بأن ــفاً إی ــھ واص ــاء فی ــا ج ــى م عل
. علــى اعتبــار ان الأمــر الجــوھري لســلطات  )۷٥(ضــروریاً ، كمــا أنــھ غیــر ملائــم مــن كافــة الوجــوه "

الاحــتلال ھــو إقامــة إدارة بریطانیــة لحفــظ الأمــن ، مــا دامــت الحــرب مســتمرة ، فضــلاً عــن ان البیــان 
ــود  – ــة أن  –حســب رأي م ــى حقیق ــھ إل ــم ینتب ــداد ل ــى عــرب بغ ــذاتي عل ــم ال ــن الحك ــاً م بعرضــھ نوع

ــل یھــ ــاً ب ــة حســب مــا زعمــھ لیســوا عرب ــان  )۷٦(وداً غالبیــة ســكان المدین ــد ولســن فانتقــد البی . أمــا أرنول
رر فــي لنــدن مــن قبــل رحالــةٍ عــاطفيٍ ولــم یبحــث فــي فحــواه أو محتــواه أو فــي  واصــفاً إیــاه بأنــھ : " حــُ

 . )۷۷(التعابیر الواردة فیھ "
ــر  ــایكس ، غی ــان س ــي معارضــتھما لبی ــة ف ــد البریطانی ــة الھن ــع حكوم ــي م ــب العرب ــق المكت اتف

ا لھــذه المعارضــة ، ففــي الوقــت الــذي عارضــت فیــھ حكومــة الھنــد أنھمــا اختلفــا فــي منطلــق كــل منھمــ
ــواردة فــي البیــان والتــي تعطــي للعــرب " وعــداً بحكــم ذاتــي " ، فــأن المكتــب  البریطانیــة الإشــارات ال
العربـــي ، فـــي القـــاھرة ، عـــارض البیـــان لأنـــھ ســـاوى بـــین النفـــوذ البریطـــاني فـــي بغـــداد والنفـــوذ 

ــ ــال كلایتـ ــیاً لطمأنـــة الشـــریف الفرنســـي فـــي ســـوریة . إذ قـ ــاءً سیاسـ ون : " ان التصـــریح یمثـــل دھـ
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ــة لتقییــد خطــط المكتــب العربــي الخاصــة بســوریة " ــھ لــیس ســوى محاول ــر أن . وكــان  )۷۸(حســین ، غی
فیلیــب كرافیــز قــد انتقــد البیــان بقولــھ : "ان البیــان أعطــى انطباعــاً عامــاً غامضــاً بــأن الحلفــاء ینظــرون 

 . )۷۹(العربیة"بعین الرضا إلى نوع من الوحدة 
ــران  ــھر حزی ــي ش ــ ۱۹۱۷وف ــد ف ــھ الجدی ــي فرع ــب العرب ــتح المكت ــل افت ــد أن نقُ ــداد ، بع ي بغ

ــرة ــن البص ــددت م ــرین . وح ــابین النھ ــلاد م ــي ب ــة ف ــیطرة البریطانی ــدة للس ــبحت قاع ــداد أص ، لأن بغ
مھـــام الفـــرع الجدیـــد بتھیئـــة الـــوكلاء للاشـــتغال خلـــف خطـــوط الجـــیش العثمـــاني اســـتعداداً لھجـــوم 

ــوریةال ــى س ــي عل ــرال اللنب ــى  )۸۰(جن ــي عل ــب العرب ــداد للمكت ــرع بغ ــل ف ــار عم ــح ان اقتص . والواض
الاشــتغال فــي جھــود إنجــاح حملــة اللنبــي علــى ســوریة یعطــي انطباعــاً واضــحاً عــن مــدى المعارضــة 

 .تب العربي في بلاد مابین النھرینالھندیة لأنشطة المك
المكتــب العربــي وحكومــة الھنــد بشــأن بــلاد مــا بــین أثــر الثــورة العربیــة الكبــرى فــي خــلاف  -٥

 النھرین .
ــأثیر  ــي الت ــاعلاً ف ــان ف ــھ ك ــر أن ــي ، غی ــب العرب ــاط المكت ــد لنش ــذا التحدی ــن ھ ــرغم م ــى ال وعل

مرتبطـــاً  علــى الحكومـــة البریطانیـــة بشـــأن الأمــور فـــي بـــلاد مـــابین النھــرین ، وكـــان ھـــذا التـــأثیر
ــرى ــة الكب ــالثورة العربی ــك الوعــود بشــكل ، والوعــود المقدمــة ب ــى الشــریف الحســین ، لأن تجــاوز تل إل

ــة مســتعدة  ــة البریطانی ــن الحكوم ــم تك ــذي ل ــر ال ــة ، الأم ــورة العربی ــات الث ــاً لعملی ــي تراجع واضــح یعن
ــببین الأول  ــك لس ــھ ، وذل ــام نفس ــن الع ــھر آب م ــول ش ــى بحل ــدأ یتلاش ــأثیر ب ــذا الت ــر ان ھ ــھ . غی لتحمل

لســن فــي إقامــة الإدارة المدنیــة ببغــداد ، أمــا الثــاني ، یتعلــق بنجــاح كــل مــن برســي كــوكس وارنولــد و
ــیا  ــة روس ــدام حكوم ــرده إق ــان م ــة ســایكسفك ــى فضــح اتفاقی ــن -الســوفیتیة عل ــك م ــى ذل ــا تل ــو  وم بیك

 . )۸۱(نشاط دعائي للحكومة العثمانیة بین العرب لحثھم على نبذ التحالف مع بریطانیا
ــذلك اقتــرح الجنــرال ونكــت ، بــدفع مــن أعضــا ء المكتــب العربــي ، إصــدار تصــریح ونظــراً ل

ــرب ،  ــا للع ــى عــن وعودھ ــن تتخل ــا ل ــي ، یوضــح ان بریطانی ــن عل ــة الشــریف الحســین ب ــد لطمأن جدی
ــاني  ــدخل البریط ــة البصــرة ، وان الت ــدا ولای ــرین ، ع ــابین النھ ــبلاد م ــاً ل ــتلالاً دائم ــد اح ــن تؤی ــا ل وانھ

ــة ، لاســیما وان ظــروف ا ــى المســاعدة والحمای ــرت بانســحاب روســیا ســیكون مقتصــراً عل لحــرب تغی
ــة فیھــا )۸۲(منھــا ــات المتحــدة الأمریكی ــي عــن  )۸۳(ودخــول الولای ــى التخل ــادرة عل ــا ق ممــا جعــل بریطانی

اتفاقیــة ســایكس بیكــو حســب رأي مــارك ســایكس الــذي كــان تواقــاً لــذلك بعــد ان ارتبطــت الاتفاقیــة منــذ 
 علــى ســایكس ، بــل ان لویــد جــورج . ومــن الجــدیر بالــذكر ان الأمــر لــم یكــن مقتصــراً  البدایــة بأســمھ

ــخیفة" ــة س ــا "اتفاقی ــة بانھ ــف الاتفاقی ــة ، وص ــة البریطانی ــیس الحكوم ــاب  )۸٤(، رئ ــي خط ــح ف . وأوض
ــي  ــھ ، فـ ــام  ٥لـ ــاني عـ ــانون الثـ ــابین  ۱۹۱۸كـ ــلاد مـ ــا بـ ــا فیھـ ــة بمـ ــة المختلفـ ــاطق العثمانیـ ، ان المنـ

ویســـتنتج مــن ذلـــك ان لنـــدن باتـــت لا  )۸٥(النھرین:"مؤھلــة للاعتـــراف بكیاناتھـــا الوطنیــة المســـتقلة"
 . )۸٦(تمیل إلى إلحاق تلك البلاد بحكومة الھند البریطانیة

ــة أخــر ــن ناحی ــدة م ــذه التطــورات الجدی ــأثیر ھ ــألة ت ــي مس ــة الشــرق الأوســط ف ى نظــرت لجن
ــي  ــرین . فف ــابین النھ ــلاد م ــي ب ــتھا ف ــى سیاس ــام  ۹عل ــباط ع ــي  ۱۹۱۸ش ــور برس ــة حض ــت اللجن طلب

كــوكس إلــى القــاھرة للتــداول بشــأن كیفیــة التوفیــق بــین السیاســة البریطانیــة تجــاه بــلاد مــابین النھــرین 
ــدة  ــة الجدیـ ــورات الدولیـ ــى والتطـ ــاني علـ ــراف البریطـ ــار الإشـ ــن إطـ ــك عـ ــرج ذلـ ــى ان لا یخـ ، علـ

ــا ــي تحتلھ ــاطق الت ــي  )۸۷(المن ــداد ف ــوكس بغ ــادر ك ــویس  ۱۹۱۸آذار  ٤. وغ ــى الس ــد وصــولھ إل ، وعن
بمصــر تلقــى برقیــة مــن الحكومــة البریطانیــة تــدعوه للتوجــھ إلــى لنــدن للتباحــث ، غیــر أنــھ عقــد قبــل 

ــي  ــھ اجتماعــاً ف ــون  ۱۹۱۸آذار عــام  ۲۳مغادرت ــنھم كلایت ــي وم ــب العرب ــرز أعضــاء المكت حضــره أب
ــب  ــيّ المكت ــین سیاس ــراً ب ــاءً مباش ــاع لق ــذا الاجتم ــل ھ ــاكوب ، ومث ــوالیس ، وج ــارث ، وكورن ، وھوغ
العربـــي وحكومـــة الھنـــد البریطانیـــة فـــي بـــلاد مـــابین النھـــرین وقـــد حصـــل لأول مـــرة علـــى ھـــذه 

دى الســیطرة البریطانیــة علــى بــلاد مــابین . ففــي ردٍ علــى ســؤال قدمــھ كلایتــون بشــأن مــ )۸۸(المســتوى
النھــرین ، أجــاب برســي كــوكس أن الأمــر الجــوھري فــي ھــذه الســیطرة ھــي ان تكــون ســیطرة مالیــة 
وإداریــة تامــة ، تخلــو مــن أیــة صــیغة عثمانیــة علــى الإطــلاق ، فــي حــال تــم الاتفــاق علــى قیــام واجھــة 

ــة ــة عربی ــي  )۸۹(إداری ــاً مــع الوعــود الت ــاقض طبع ــي . وھــذا یتن ــاھرة للشــریف الحســین والت ــا الق منحتھ
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كــان المكتــب العربــي یتبناھــا ، لــذلك لــم یســفر ھــذا الاجتمــاع عــن تــذلیل للخلافــات بــین الجــانبین ، إذ 
ــة الشــرقیة ــي اجتماعــات اللجن ــي ،  )۹۰(تجــددت ف ــب العرب ــى آراء المكت ــي كــان علیھــا التعــرف عل ، الت

ــدعوة  ــھ ال ــت الی ــدن ووجھ ــي لن ــورنس ف ــود ل ــتغلت وج ــاني فاس ــرین الث ــي تش ــا ف ــور اجتماعاتھ لحض
ــر  ۱۹۱۸ ــد أكثـ ــان أحـ ــھ كـ ــن كونـ ــلاً عـ ــي ، فضـ ــب العربـ ــي المكتـ ــاعلاً فـ ــواً فـ ــاره عضـ ، باعتبـ

ــي  ــدیم المقترحــات الت ــھ لتق ــذي یؤھل ــة الأمــر ال ــة بالشــؤون العربی ــرة ودرای ــة خب الشخصــیات البریطانی
 . )۹۱(یراھا مناسبة بشأن بلاد مابین النھرین

ــو ــام الأول ، تمحــورت اقتراحــات ل ــي المق ــر فیصــل ف ــى الأمی ــة الشــرقیة ، عل ــام اللجن رنس أم
ــي ، ووصــفھ  ــرال اللنب ــي الحــرب مــع الجن ــاً ف ــاً وثیق ــھ ان فیصــلاً تعــاون تعاون ــھ بقول ــد اســتھل حدیث فق

. ثــم اقتــرح ضــرورة وضــع بــلاد  )۹۲(بأنــھ أمــین ومســتقیم وذو مقــدرة كبیــرة ، وانــھ میــال للبریطــانیین
ــت الا ــرین تح ــابین النھ ــلاد م ــة ب ــي حكوم ــى ھ ــان ، الأول ــا حكومت ــكل فیھ ــاني ، وان تش ــداب البریط نت

ــا ، وتكــون تحــت حكــم الأمیــر عبــد الله ، وحكومــة بــلاد مــابین النھــرین الســفلى ،  مــابین النھــرین العلی
وتكـــون تحـــت ســـلطة الأمیـــر زیـــد . ویجـــب ان تكـــون الحـــدود بـــین بـــلادي مـــابین النھـــرین العلیـــا 

ــدة مــن نقطــة ــرات ،  والســفلى الممت ــر نھــر الف ــھ عب ــى عان ــة ، إل ــى بنھــر دجل ــزاب الأعل ــاء نھــر ال التق
ومنھــا إلــى بیرجــك . وســوف یشــكل نھــر الفــرات حــداً فاصــلاً بــین الحكــومتین . أمــا الحــدود الشــمالیة 
فســوف تمتــد خــلال اورفــة ودیــار بكــر حتــى نھــر دجلــة ، وتكــون عاصــمتھا الموصــل ، أو رأس 

 ۱٥ت لـــورنس فـــي مـــذكرة رفعھـــا إلـــى اللجنـــة الشـــرقیة فـــي . ودعـــم ھوغـــارث مقترحـــا )۹۳(العـــین
ــاني  ــرین الث ــس  ۱۹۱۸تش ــرة ، وان تؤس ــداد والبص ــي بغ ــن ولایت ــمالي ع ــراق الش ــل الع ــي بفص توص

 . )۹٤(دولة في الموصل
ومـــن الواضـــح ان المقترحـــات التـــي قـــدمھا لـــورنس ، والتوصـــیات التـــي رفعھـــا ھوغـــارث 
ــلاد مــابین النھــرین ، فضــلاً عــن انھــا ھــدفت  ــي ب ــة ف ــد البریطانی ــى سیاســة حكومــة الھن ــت رداً عل كان

ــة ســایكسإ ــراغ اتفاقی ــى إف ــا -ل ــة الموصــل لبریطانی ــان  )۹٥(بیكــو مــن مضــمونھا بمــنح ولای ــا ك . ومھم
ــن المقت ــدف م ــرین ، إذ الھ ــابین النھ ــلاد م ــي ب ــتلال ف ــلطات الاح ــة س ــت بمعارض ــا قوبل ــات ، فانھ رح

ــي  ــة الشــرقیة ف ــالة إلــى اللجن ــن ، فــي رس ــد ارنولــد ولس ــاني عــام  ۲۰وج ، بــان  ۱۹۱۸تشــرین الث
مقترحــات لــورنس عــاجزة عــن فھــم تطــورات الأوضــاع فــي بــلاد مــابین النھــرین . وحــذَّر مــن 

ــة وراء  ــة البریطانیـ ــیاق الحكومـ ــا انسـ ــا بأنھـ ــي نعتھـ ــاھرة ، والتـ ــي القـ ــي فـ ــب العربـ ــورة المكتـ مشـ
ــاً" ــة مطلق ــر عملی ــورة غی ــي" ) ۹٦("مش ــاق دبلوماس ــن "نف ــارة ع ــي عب ــى  )۹۷(. وھ ــن إل ــب ولس . وذھ

ابعــد مــن ھــذا بقولــھ ، ان قــدوم أبنــاء الشــریف الحســین لحكــم بــلاد مــابین النھــرین لــیس مــن مصــلحة 
ــبلاد . وا ــالي الـ ــلحة أھـ ــن مصـ ــا ولا مـ ــزه بریطانیـ ــوبي لا تجیـ ــمالي وجنـ ــى شـ ــراق إلـ ــیم العـ ن تقسـ

ــ ــداد والبص ــل وبغ ــات الموص ــث ان ولای ــبلاد ، حی ــي ال ــائدة ف ــیة الس ــادیة والسیاس ــوال الاقتص رة الأح
 .  )۹۸(، ویجب ان تدار من الحكومة البریطانیة بشكل مباشركلھا كانت بالأساس وحدة واحدة

ــي  ــھ ف ــذي قدم ــوكس ال ــي ك ــروع برس ــذ بمش ــى بالأخ ــا أوص ــام  ۱٥كم ــان ع ــام  ۱۹۱۸نیس أم
 .  )۹۹(اللجنة الشرقیة

ــا  ــرقیة ، مم ــة الش ــدى اللجن ــاً ل ــق رواج ــم تل ــي ل ــب العرب ــات المكت ــر ان مقترح ــت للنظ واللاف
ــي  ــة ف ــرین الشــمالیة والجنوبی ــابین النھ ــلاد م ــد ب ــدولتین ، وتوحی ــرة ال ــرك فك ــدیلھا بت ــى تع اضــطره إل

 ً ــد ولســن عــارض ذلــك بشــدة أیضــا ،  )۱۰۰(دولــة واحــدة یكــون علــى رأســھا أمیــر ھاشــمي . لكــن ارنول
متـــذرعاً بـــأن ســـكان بـــلاد مـــابین النھـــرین لا یفضـــلون أمیـــراً ھاشـــمیاً ، كمـــا جوبـــھ ھـــذا المقتـــرح 
ــمیین  ــي الھاش ــھ یرض ــة ان ــد ، بحج ــؤون الھن ــوزارة ش ــاعد ل ــل المس ــزل ، الوكی ــر ھیرت بمعارضــة ارث

  .  )۱۰۱(على حساب المصالح البریطانیة
البریطانیـــة ، فـــأن  وعلـــى أثـــر ھـــذا الشـــد والجـــذب بـــین المكتـــب العربـــي وحكومـــة الھنـــد 

الحكومــة البریطانیــة لــم تلــزم نفســھا بسیاســة معینــة تجــاه بــلاد مــابین النھــرین ، غیــر ان انــدلاع ثــورة 
فیھــا أعطــت بریطانیــا أســباباً وجیھــة لإعــادة النظــر فــي سیاســتھا الســابقة ، تلــك السیاســة التــي  ۱۹۲۰

ثــورة فــي بــلاد مــابین النھــرین علــى حــد لــم یكــن للمكتــب العربــي دور فیھــا ، فلــم یعــر اھتمامــاً كافیــاً لل
 ). Ernest Main( )۱۰۲(قول ارنست مین
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ــا  ــة لمكافحتھ ــة الباھظ ــالیف المادی ــیما التك ــائج،  ولاس ــن نت ــورة م ــذه الث ــھ ھ ــت إلی ــا آل إلا أن م
فــي وقــت كانــت فیــھ لنــدن تعــاني مــن مشــاكل مالیــة جمــة فرضــتھا طبیعــة التزامــات بریطانیــا بــالحرب  

ــل ــا تمی ــة حكومــة  ، جعــل بریطانی ــام رؤی ــي حــول العــراق وتســتبعد بشــكل ت ــب العرب ــة المكت ــى رؤی إل
ــى وزارة  ــد إل ــؤون الھن ــن وزارة ش ــراق م ــؤون الع ــى ش ــراف عل ــل الإش ــى بنق ــا تجل ــذا م ــد ، وھ الھن

والموافقــة علــى تنصــیب  ۱۹۲۱المســتعمرات الأمــر الــذي افضــى إلــى عقــد مــؤتمر القــاھرة عــام 
  اق .الأمیر فیصل بن الحسین ملكا على العر
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أكسفورد ، دخل الحیاة العملیة  جامعة  ب  همیتعلتلقى  لندن ، وب) : ولد  ١٩٣٤- ١٨٧١هنري كونوي روبرت دوبس ()   ٢٩(
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، شارك في الحملة البریطانیة على بلاد مابین   ١٩١٤حتى عام    ١٨٩٦سكرتیراً في حكومة الهند البریطانیة للمدة من  

حتى    ١٩٢٣النهرین وأشرف على شؤون الواردات ، والتعلیم ، والأوقاف . تولى منصب المندوب السامي للعراق عام  
للتفاصیل ی  ١٩٢٩عام   ،    ١٩٢٩- ١٩٢٣نظر : انعام علي مهدي السلمان ، أثر هنري دوبس في السیاسة العراقیة  . 

؛ وكذلك بشأن وساطة هنري دوبس في الخصومة     ١٩٩٧أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة الآداب ، جامعة بغداد ،  
 .  ٣١بین لورنس وبرسي كوكس ینظر : المصدر نفسه ، ص 

 .   ٥٠المصدر السابق ، ص  حسام علي محسن المدامغة ،)  ٣٠(
 .   ٥٦٧حمید أحمد حمدان التمیمي ، المصدر السابق ، ص )  ٣١(
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نائباً عن البصرة في مجلس المبعوثان العثماني ثم عمل مدرساً في    ١٩١٤، وانتخب عام    ١٩٠٩الایقاظ في البصرة عام  
أصبح عضواً في محكمة استئناف بغداد ، ثم نائباً   ١٩٣٥. وفي عام   ١٩٢٢إلى   ١٩٢٠مدرسة الحقوق ببغداد للمدة من  

ن فیضي ودوره السیاسي والثقافي والاجتماعي  النواب العراقي . للتفاصیل ینظر : خولة طالب لفته ، سلیما  عن البصرة في مجلس
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 )45( Ronald Miller , Op. Cit. , P.276 . 
 )46( Ibid .  

 .    ٢٨عبد المنعم الناصر ، المصدر السابق ، ص )  ٤٧(
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ویورد جعفر الخیاط في أحدى توضیحاته على كتاب فصول من تاریخ العراق القریب للمس بیل ، قائمة طویلة باسماء  

 .   ١٠٢- ١٠١) ، ص١٩٧١من أعدمهم خلیل باشا من أهالي الكوت . ینظر : المصدر المذكور ، (بیروت : د.ن ،  
 )48( Quoted in : Ronald Miller , Op. Cit. , P.276 . 

 .  ٥٥حسام علي محسن المدامغة ، المصدر السابق ، ص)  ٤٩(
 .    ١٦) ، ص١٩٨٨(بیروت : الدار العربیة للموسوعات ،   ٢كاظم هاشم نعمه ، فیصل الأول والانكلیز والاستقلال ، ط)  ٥٠(

)51( Hubert Young , The Independent Arab , (London : Jhon Murray , N.D) . , P.72 
 )52( Ronald Miller , Op. Cit. , P.276 . 

 .  ٢٨عبد المنعم الناصر ، المصدر السابق ، ص)  ٥٣(
 )54( Bruce Westrate , Op. Cit. , P.89 . 
 )55( H. V. F. , Winston , Gertrude Bell , P.176 . 
 )56( Ibid. , P.178 . 
 )57( H. V. F. , Winston , Gertrude Bell , P.177 . 
 )58( Bruce Westrate , Op. Cit. , P.90. 
 )59( T. N. A. , F. O 882/13 , MES 16/6 , Bell to Hogarth , 20 My 1916 ; 

إلى نقل المس بیل للعمل في المكتب السیاسي بصفة "    ١٩١٦وكان من نتیجة الشكوك ان عمد برسي كوكس في شهر أیلول        
الیزابیث برغوین المنصب كان بدافع إحكام السیطرة على نشاطاتها . ینظر :    مساعد ضابط سیاسي " . وكانت بیل ترى ان منحها هذا

،    )  ۲۰۰۲، ترجمة : نمیر عباس مظفر ، (بیروت : المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،    ۱۹۲٦-۱۹۱٤، جیرتروودبیل : من أوراقھا الشخصیة  
   .  ١١٦ص
 

 )60(  Jhon Charmley , Lord Lioyd and the decline of the British Empire , (London : Weidefeld and 
Nicolson , 1986), Op. Cit. , P.16; 
 )61( Bruce Westrate , Op. Cit. , P.86. 
 )62( Ibid. , P. 88 . 
 )63( T. N. A. , F. O. 882/6 , HRG 16/8 , Report by George Lloyd , 1916 , P.3 . 
 )64( Bruce Westrate , Op. Cit. , P.88. 

 .   ٨٤الیزابیث برغوین ، المصدر السابق ، ص)  ٦٥(
 .   ٣٠٧نقلاً عن : ارنلد تي ولسن ، المصدر السابق ، الجزء الأول ، ص)  ٦٦(

 )67( John Sharmely , Op. Cit. , P.53. 
 .   ٣٠٧ارنلد تي ولسن ، المصدر السابق ، الجزء الأول ، ص)  ٦٨(
، ترجمة : اسعد كامل الیاس ، (    ١٩٢٢  –   ١٩١٤، سلام م ابعده سلام : ولادة الشرق الأوسط  دیفید فرومكین  )   ٦٩(

 .   ٣٤١، ص  )  ١٩٩٢بیروت : دار ریاض الریس للكتب والنشر ، 
 .   ٣٤٢- ٣٤١المصدر نفسه ، ص )  ٧٠(
، اختیر من    ١٩١٧-١٩١٦) : قائد عام بریطاني في بلاد مابین النهرین للمدة من  ١٩١٧-١٨٦٤ستانلي مود ()   ٧١(

لتفادي   ١٩١٦قبل رئیس هیئة الأركان العامة الإمبراطوریة كقائد للقوات البریطانیة في بلاد مابین النهرین في آب عام  
نتیجة لإصابته بمرض الهیضة (الكولیرا)   ١٩١٧الثاني عام تشرین  ١٨إحراج القوات البریطانیة في الكوت . توفي في 



 ۱۲۰ 

 
 . J. M. Bourne , Op. Cit. , P. 199                                                . ینظر : 

ي مارك سایكس وبرسي كوكس ینظر : حمید أحمد حمدان التمیمي ، المصدر السابق ي بیانّللاطلاع على على نصّ)   ٧٢(
 .   ٥٧٨- ٥٧٦ص، 

 )73( Briton Cooper Busch , Op. Cit. , P.136 ; 
 .  ٥٧٦حمید أحمد حمدان التمیمي ، المصدر السابق ، ص      

  ١٩١٤یلاحظ ان حكومة الهند البریطانیة كانت تخطط لذلك حتى قبیل اندلاع الحرب العالمیة الأولى ففي آذار عام  )   ٧٤(
كتب ارنولد ولسن مبیناً ضرورة ضم بلاد مابین النهرین بوصفها مستعمرة لحكومة الهند البریطانیة ، لكي تقوم بإدراتها  

ونظراً لذلك أقدمت تلك الحكومة من سكان البنجاب المحاربین فیها ،    وزراعة سهولها الواسعة بالتدریج وتوطین أجناس
المحتلة في   العراقیة  المناطق  قانون   Iraq Occupied Territorien Code(  ١٩١٥آب عام    ١ایضاً على إصدار 

ار ما مطبق ) ، كما أدخلت العملة الهندیة "الروبیة" في التعاملات الاقتصادیة ، واستخدمت نظام للشرطة على غر1915
ینظر :   والذي كتبه هنري دوبس.  ١٩١٦في الهند ، كما وضعت نظام دعاوى العشائر الجزائیة والمدنیة في شباط عام  

الوطنیة القومیة في العراق ، بحث منشور في كتاب : المفصل في تاریخ العراق ،    ١٩٢٠ابراهیم خلیل العلاف ، ثورة  
؛ فاضل الربیعي ، ما بعد الاستشراق : الغزو الأمریكي للعراق    ١٨٧-١٨٥،    ١٩٣) ، ص٢٠٠٢(بغداد : بیت الحكمة ،  

 .   ٦٩) ، ص٢٠٠٧وعودة الكولونیالیات البیضاء (بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، 
 . ٥٧٨حمید أحمد حمدان التمیمي ، المصدر السابق ، ص)  ٧٥(
 .   ٣٤٢دیفید فرومكین ، المصدر السابق ، ص)  ٧٦(
 .   ٣٣ارنلد تي ولسن ، المصدر السابق ، الجزء الثاني ، ص)  ٧٧(

 )78( Bruce Westrate , Op. Cit. , P.155. 
 )79( Philpe Graves , Op. Cit. , P.218 ; 

   . ٢٠٥غسان العطیة ، المصدر السابق ، ص      
 )80( T. N. A. , F. O 882/18 , Tu 17/5 , Telegram from Arbur Cairo to Arbur Baghdad , 
No.975 , 16 July 1917. 

 .   ٢١٢غسان العطیة ، المصدر السابق ، ص)  ٨١(
سقط النظام القیصري في روسیا بسبب فشله في إدارة الحرب ، وألفت حكومة مؤقتة فیها برئاسة    ١٩١٧في شباط عام  )   ٨٢(

الاستمرار في الحرب إلى جانب دول " الوفاق الودي " ، لهذا ساعد الأمان لینین من أجل العودة إلى روسیا كیرنسكي ، لكنها قررت  
من إسقاط الحكومة المؤقتة ، وفي الیوم نفسه   ١٩١٧تشرین الأول عام  ٢٦، وكان الأخیر من الداعین لإنهاء الحرب ، وتمكن في 

، وعلى الرغم من عدم استجابة   ١٩١٨شعوب إلى سلام عادل ، وفي آذار عام  أعلن مرسوم السلام الذي دعا فیه الحكومات وال 
الحلفاء لدعوته وقعت حكومته اتفاقیة بریست لیتوفسك مع ألمانیا ، وخرجت بذلك روسیا السوفیتیة من الحرب . للمزید من التفاصیل  

) ،  ١٩٩٩: منشورات وزارة الثقافة ،  ، ترجمة : انطوان حمصي ، (دمشق  ١٩٩١- ١٨١٥ینظر : جورج سكولوف ، روسیا بین 
 .    ٣٢٩-٣١٦الجزء الأول ، القسم الثاني ، ص

حینما قررت الدخول    ١٩١٧اتخذت الولایات المتحدة الأمریكیة موقف الحیاد من الحرب العالمیة الأولى حتى نیسان عام  )   ٨٣(
، واندلاع الثورة    ١٩١٧الغواصات في كانون الثاني عام    فیها مدفوعة بأسباب عدة منها أقدام الحكومة الألمانیة على استئناف حرب

الروسیة في آذار من العام نفسه مما نتج عنها انسحاب موسكو من الحرب . للتفاصیل ینظر : ریاض الصمد ، المصدر السابق ،  
 .  ٥٥-٥٢ص

 .   ٢١٦-٢١٥نقلاً عن : غسان العطیة ، المصدر السابق ، ص)  ٨٤(
 .   ٢١٦فسه ، صنقلاً عن :  المصدر ن )  ٨٥(



 ۱۲۱ 

 
 . ٥٩٠حمید أحمد حمدان التمیمي ، المصدر السابق ، ص)  ٨٦(
 .  ٢١٦غسان العطیة ، المصدر السابق ، ص)  ٨٧(
 .  ٥٩٣-٥٩٢حمید أحمد حمدان التمیمي ، المصدر السابق ، ص )  ٨٨(

 )89( Philpe Graves , Op. Cit. , P.239 ; Briton Cooper Busch , Op. Cit. , P. 156 ;  
 .  ١١٤منتهى عذاب ذویب ، المصدر السابق ، ص      

اللجنة الشرقیة : هي نتاج دمج أكثر من لجنة كانت الحكومة البریطانیة قد ألفتها ، مثل اللجنة الإداریة لبلاد مابین )   ٩٠(
 Interdepartmentalمجت مع لجنة وزارة الخارجیة المعنیة بشؤون روسیا ، واللجنة البیدائریة (النهرین ، التي د
Committee  تحت اسم اللجنة    ١٩١٨) المشتركة المعنیة بشؤون إیران . وتمت عملیة الدمج هذه في شهر آذار عام

حمید أحمد حمدان التمیمي ، المصدر ) ، وعهد برئاستها إلى اللورد كررزن . ینظر :  Eastern Committeeالشرقیة (
 .  ٢٣٧السابق ، ص

 .  ١٣٥حسام علي محسن المدامغة ، المصدر السابق ، ص )  ٩١(
 )92(  Timothy J. Paris , Britain , The Hashmites and Arab Rule 1920-1925 : The 

Sherifian Solution , ( London : Frank Cass , 2003 ) .. , P.52 . 
 )93(  T. N. A. , F. O. 371/4178 , 3503 , Telegram from Political Baghdad to Secertary of State 

for India , No. 10250 , 18 November 1918 ; 
البریطاني الحربي  د حفظت في المتحف  وكان لورنس قد وضع هذه المقترحات على خارطة قدمت إلى اللجنة الشرقیة ، وق      

 ) .١٢. ینظر الملحق رقم (  ٢٠٠٦ولم یفرج عنها الا في عام 
 . ٢٢٦-٢٢٥غسان العطیة ، المصدر السابق ، ص)  ٩٤(
 .  ٨٠كاظم هاشم نعمة ، المصدر السابق ، ص)  ٩٥(
السابق ،  )   96( المصدر   ، تي ولسن  ا  ٣٥٧-٣٥٤، ص  الجزء الأولارنلد  السابق ، ؛ حسام علي محسن  المصدر   ، لمدامغة 

؛ ١٣٦ص Briton Cooper Busch , Op. Cit. , P. 158 . 
 )97( Ernest Main , Op. Cit. , P.63 . 

 .  ١٩٤غسان العطیة ، المصدر السابق ، ص )  ٩٨(
نصت المذكرة على تشكیل حكومة تدار من قبل المندوب السامي البریطاني ، بمساعدة مجلس وزراء یتكون نصفه من  )   ٩٩(

العراقیین ، والنصف الآخر من البریطانیین مع انتخاب هیئة استشاریة مكونة من بعض الشخصیات العراقیة المرموقة تكون مهمتها  
  تقدیم المساعدة للحكومة المقترحة . ینظر :

T. N. A. , F. O. 371/4148 , 4363 , Eastern Committee , Secret Miuntes of a meeting held at 1 
, 27 November 1918 ; 

وللمزید من التفاصیل عن مذكرة برسي كوكس إلى اللجنة الشرقیة والتي كانت بعنوان : "مستقبل بلاد مابین النهرین" . ینظر       
 .   ٥٩٨-٥٩٤: حمید أحمد حمدان التمیمي ، المصدر السابق ، ص

في المدة التالیة ، فقد  ؛ ومن الجدیر بالذكر ان هذا الموقف تغیر    ٥٠كاظم هاشم نعمة ، المصدر السابق ، ص)   ١٠٠(
،    ة أید ولسن ترشیح الملك فیصل لعرش العراق ، وبرر موقفه هذا بأن بقاء فیصل في درعا ، بعد خروجه من سوری

سیثیر اضطرابات مستمرة ضد الفرنسیین ، فضلاً عن معارضته تنصیب الأمیر عبد ا� لعرش العراق . ینظر : نجدة 
 .  ١٥-١٤، ص ١٩٧٨، آب  الثاني عشر فاق عربیة ، بغداد ، العدد فتحي صفوت ، عرش یبحث عن ملك ، آ

 .  ٥٠كاظم هاشم نعمة ، المصدر السابق ، ص)  ١٠١(
 )102( Op. Cit. , P.63 . 


